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Summary
This article discusses the topic of man and his two ontological dimensions, the soul and 
the body, and the relationship between them from a philosophical perspective. First, we 
introduce preliminary concepts and talk about the importance of this study. Then, we 
give arguments of the human soul›s detachment from matter and its difference from the 
body, explaining the kind of the relationship between the soul and the body by dividing 
the powers of the soul into intellectual and practical, beside explaining the purpose of 
the soul›s connection to the body and how it integrates through two kinds of perfection: 
scientific cognitive integration and practical moral integration. We, also, refer to the 
contradiction of the power of illusion to the theoretical mind, and the contradiction of 
the power of desire and anger to the practical mind, discussing, at the same time, the 
dimension that represents the reality of man. In other words, which one of the two 
dimensions makes man a human being, referring to the role and importance of man’s 
material dimension. The result we have got to is that man has two dimensions, and 
that the abstract dimension is superior to the material one. They both are linked by an 
integrative mechanism through the perception represented by the theoretical mind, and 
management represented by the practical mind. Thus, man would be perfect with the 
wings of science and action together.

Keywords: the soul, the body, detachment, integration, theoretical mind, practical mind.



87 البيان�العقلي�لعلاقة�النفس�بالبدن�

البيان�العقلي�لعلاقة�النفس�بالبدن

الخلاصة
يتنـاول هـذا المقـال عرض موضـوع الإنسـان وبُعديـه الوجوديـن )النفس والبـدن( والعلاقـة القائمة 
بينهمـا مـن وجهـة نظـر عقلية فلسـفية. بدايـةً ذكرنـا مقدّمـاتٍ تمهيديـةً لتوضيـح المفاهيـم مع ذكر 
أهمّيـة هـذا البحـث، ثـمّ ذكرنـا البراهـن على تجـرّد النفس الإنسـانية عـن المـادّة ومغايرتهـا للبدن، 
موضّحـن نـوع العلاقـة القائمـة بـن النفـس والبـدن مـن خـلال تقسـيم قـوى النفـس إلى "عاقلة" 
و"عاملـة"، والغـرض مـن ارتبـاط النفـس بالبـدن، مـع بيان كيفيـة تكامـل النفس من خـلال نوعي 
التكامـل )التكامـل العلـي المعـرفي والتكامـل الأخـلاقي العمـي(، كمـا نوّهنـا إلى معارضـة قـوّة الوهم 
للعقـل النظـري، ومعارضـة قوّة الشـهوة والغضب للعقـل العمي، والتعـرّض للبعُـد الذي يمثّل حقيقة 
الإنسـان وبعبـارة أخـرى أيّ الُبعديـن يكـون بـه الإنسـان إنسـاناً، مشـرين إلى دور البعـد المـادّي 
للإنسـان وأهمّيتهـا. والنتيجـة التي انتهينا إليهـا بأنّ الإنسـان ذو بعدين، وأنّ الُبعـد المجرّد أشرف من 
الُبعـد المـادّي وتربطهمـا علاقة آليـة تكاملية عـن طريـق الإدراك المتمثّـل بالعقل النظـري، والتدبر 

المتمثّـل بالعقـل العمـي، فبجنـاح العلـم والعمل يتكامل الإنسـان.

الكلمات�المفتاحية: النفس، البدن، التجرّد، التكامل، العقل النظري، العقل العمي.
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المقدّمة
ــد  ــا بعُ ــه، أحداهم ــه ووجدان ــف فطرت ــن خال  م

ّ
ــن، إلا ــان ذو بعدي ــأنّ الإنس ــكّ ب ــد يش لا أح

مــادّي محســوس، والآخــر بعُــد مجــرّد غــر محســوس، ويســىّ الأوّل "جســمًا" والثــاني "نفسًــا"، ونريد 
أن نســلطّ الضــوء قليــلًا على هذيــن البعديــن مــن وجهــة نظــر فلســفية؛ لنــدرك الفــرق بينهمــا، 
ولنكتشــف أيــن تكمــن حقيقــة الإنســان، ولنتعــرّف على العلاقــة القائمــة بينهمــا، ولنتعــرّف أيضًــا 
على الغــرض مــن وراء ارتبــاط النفــس بالبــدن، وكيــف تتكامــل هــذه النفــس في هــذا العالــم، ومــا 
ــة في  ــة والحسّاس ــا المهمّ ــن القضاي ــب م ــذه المطال ــد ه ــال نج ــة الح ــث. وفي طبيع ــذا البح ــة ه أهمّي
وجــود كّل إنســان يســى للتّعــرف عليهــا والوقــوف على حقيقتهــا بمــا أمكنــه مــن الطاقــة البشريــة، 
ــا رواء  ــرف أنّ م ــالذي يع ــرد، ف ــاة الف ــر على حي ــن التأث ــا م ــذه القضاي ــا له ــي؛ لم ــق الإل والتوفي
هــذا البــدن المــادّي العنــري حقيقــة مجــرّدة عــن المــادّة، ولهــا تــرّف بهــذا البــدن مــن خــلال 
القــوّة الكامنــة فيهــا، ولهــذه القــوى مراتــب ومــدارج ينبــي الســي نحــو الوصــول إليهــا، وليــس 
ــل الجانــب الأشرف مــن حقيقــة   آلــةً لاســتكمال تلــك النفــس المجــرّدة الــتي تمثّ

ّ
هــذا البــدن إلا

 هــذا الذي نحسّــه 
ّ

الإنســان، يختلــف عــن الذي يجهــل هــذه الحقائــق ويظــنّ أنّ الإنســان مــا هــو إلا
بحواسّــنا الظاهــرة، فــإنّ الفــرق واضــح بــن الاثنــن، فأيــن الذي يســى للــتراب مــن الذي يســى 

لــربّ الأربــاب؟!
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المطلب الأوّل: تمهيد

يشتمل هذا التمهيد على أمرين:

الأمر الأوّل: تعريف النفس والجسم

: النفس لغةً
ً

أوّلًا

ي 
َ
حدهمــا قولــك خَرجََــتْ نَفْــس فــلان أ

َ
قــال ابــن منظــور: »كلام العــرب يجــري على ضربــن: أ

ْب الآخــر مَعْــى النَّفْــس فيــه  ي في رُوعِــه، والــرَّ
َ
ن يفعــل كــذا وكــذا أ

َ
رُوحُــه، وفي نَفْــس فــلان أ

وْقَــعَ الِإهْــلاك بذاتــه 
َ
ي أ

َ
هلــك نَفْسَــه أ

َ
مَعْــى جُُمْلـَـةِ الــيء وحقيقتــه، تقــول: قتـَـل فــلانٌ نَفْسَــه وأ

كلِّهــا. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 6، ص 233 و 234[

ــتْ على  وقِعَ
ُ
ــةً أ ــت غائب ــا كان ــس لم ــبُ، لأن النَّفْ ــا الغَيْ ــس هن ــاري: »إِن النَّفْ ــن الأنب ــول اب ق

ــابق[. ــدر الس ــوب« ]المص م الغُيُ
َّ

ــلا ــا عَ ــي ي ــم غَيْ ــال: تعل ــه ق ن
َ
ــبِ، كأ الغَيْ

ثانيًا: النفس اصطلاحًا

عُرّفت بأنهّا جوهر مجرّد عن المادّة ذاتاً لا فعلًا. ]الطباطبائي، بداية الحكمة، ص 76[

وعرّفهــا ابــن ســينا بأنهّــا: »كمــالٌ أوّلٌ لجســم طبيــي آلي مــن جهــة مــا يفعــل الأفاعيــل الكائنــة 
بالاختيــار الفكــري والاســتنباط بالــرأي، ومــن جهــة مــا يــدرك الأمــور الكليّــة« ]ابــن ســينا، رســالة في 

النفــس وبقائهــا ومعادهــا، ص 57[

الكمال على نوعن:

الأوّل: هو ما يكون به اليء نوعًا بالفعل كالمائية للماء.

الثاني: الأوصاف التي تلحق وجود ذلك النوع كرافعية العطش للماء.

فالنفــس مــن حيــث هي هي كمــالٌ أوّل، ومــن حيــث هي عالمــة وعادلــة - بعــد ارتباطهــا بالبــدن 
وتحصيلهــا للكمــالات - كمــالٌ ثــانٍ.

والجسم على نوعن:

طبيي: كجسم الإنسان، الذي لم يكن لليد البشرية تدخّل فيه.

صناعي: كالسرير، ما كان لليد البشرية تدخّل فيه.
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فالنفس كمال للجسم الطبيي دون الصناعي.

آلي: ســيأتي فيمــا بعــد أنّ جســم الإنســان آلــة وأداة تســتكمل بهــا النفــس الإنســانية، ولا يوجــد 
اختــلاف كثــر بــن التعريفــن؛ إذ إنّ التعريــف الأوّل ناظــر إلى النفــس بوجــه عامّ، فإنهّــا جوهــر 

مجــرّد عــن المــادّة في مقــام ذاتهــا وحقيقتهــا، ومفتقــرة إلى المــادّة في مقــام فعلهــا.

والتعريـف الثـاني كان ناظـرًا إلى علاقـة النفـس الإنسـانية بالجسـم، وكـون الجسـم آلـةً لهـا في 
اسـتكمالها في الجانـب النظـري والجانـب العمـي.

ثالثًا: الجسم لغةً

ــة  ــواع العظيم ــائر الأن ــل والدوابّ وس ــاس والإب ــن الن ــاء م ــدَن، أو الأعض ــة الَب ــم: جُماع الجس
ــاء، ج 1، ص 253[. ــاب الم ــق. ]الأزدي، كت

ْ
الخلَ

وقيــل إنـّـه مــا له طــول وعــرض وعمــق، ولا تخــرج أجــزاء الجســم عــن كونهــا أجســامًا وإن قطــع 
مــا قطــع، وجــزّئ مــا قــد جــزّئ. ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 196[

رابعًا: الجسم اصطلاحًا

يطلــق الجســم على معنيــن، الأوّل الجســم الطبيــي، وهــو جوهــر قابــل لفــرض الأبعــاد الثلاثــة 
فيــه )الطــول، العــرض، العمــق(؛ والثــاني الجســم التعليــي، وهــو الكــمّ المتّصــل الذي له الأبعــاد 
الثلاثــة بالفعــل، فــالأول جوهــر معقــول، والثــاني عــرض محســوس قائــم بالجســم الطبيــي، يعيّنــه 

ويحصــل له الجهــات. ]انظــر، الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 24[

والجسم الطبيي موضوع علم الطبيعيات، والجسم التعليي موضوع الرياضيات الهندسية.

ا في الأبعــاد  ولا يقــال: صــار الجســم التعليــي هــو الصــورة الجســمية؛ كونهــا أيضًــا جوهــرًا ممتــدًّ
ــن إذا  ــات، ولك ــدٌ في الجه ــدٌّ واح  ممت

ّ
ــم إلا ــس في الجس ــحٌ لي ــال: صحي ــه يق ــل؛ لأنّ ــة بالفع الثلاث

ــيّ  ــداده، سُ ــنّ امت ــدون تع ــنّ، أي ب ــر متع ــو غ ــاد بنح ــات والأبع ــدّ في الجه ــك الممت ــبر ذل اعت
"صــورةً جســميةً"، وإذا اعتــبر الممتــدّ في الأبعــاد مــن حيــث هــو متعــنّ بتعــنّ مقــدار مــا أو مقــدار 
ــا". ]انظــر: الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 5، ص 87[ خــاص، سُــيّ "جســمًا تعليميًّ

ــن  ــف م ــا المؤلّ ــوس لن ــدن المحس ــذا الب ــو ه ــان الذي ه ــم الإنس ــن جس ــا م ــده هن والذي نقص
ــبّ. ــم الط ــوعًا لعل ــع موض ــو الذي يق ــا، وه ــروق ونحوه ــم والدم والع ــم واللح العظ
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خامسًا: الفرق بين الجسم والبدن والنفس والروح

ــم  ــه، والجس ــق ب ــس تعلّ ــون للنف ــا يك ــق حينم ــدن يطل ــدن؛ إذ إنّ الب ــر الب ــم غ أ- أن الجس
يطلــق حينمــا تنقطــع تلــك العلقــة، أو قبــل تعلـّـق النفــس بــه، فالبــدن أخــصّ مــن الجســم؛ لأنــه 
ــه. ]انظــر: البغــدادي،  ــول النفــس في ــه لحل الجســم الذي هــو مســتعدٌّ بمزاجــه وطباعــه وشــكله وآلات

ــة، ج 2، ص 404[  ــر في الحكم المعت

ب- أنّ النفس غر الروح من وجوه:

1- أنّ الروح جسم، والنفس ليست بجسم.

ــا بالبــدن ولا تبطــل بحســب  ــة البــدن، والنفــس يبطــل ارتباطه ــروح تبطــل بعــد مفارق 2- ال

ذاتهــا.

3- الروح في البدن، والنفس لا يحويها البدن.

ــق النفــس بالبــدن. ]انظــر: ابــن ســينا، رســائل ابــن ســينا )الفــرق بــن  4- الــروح هي أثــر مــن آثــار تعلّ

ــس(، ج 2، ص 93[ ــروح والنف ال

وهــذه الــروح هي المعــبّر عنهــا بلســان الحكمــاء "الــروح البخــاري"، حيــث يقــول ابــن ســينا: 
»الــروح جســم لطيــف ينبــثّ في بــدن الإنســان مــن القلــب في الشريانــات، ينفعــل الحيــاة والتنفس 
والنبــض، والــتي تنبــثّ مــن الدمــاغ في الأعصــاب يفعــل الحركــة والحــسّ« ]المصــدر الســابق، ص 83[.

ــبرَّ  ــارةً يعُ ــةً، فت ــتعمالاتٍ محتلف ــد اس ــة نج ــات الشريف ــم والرواي ــرآن الكري ــا إلى الق وإذا رجعن
ــل  ــا، ب ــتعمالات جزافيًّ ــوّع الاس ــن تن ــم يك ــه ل ــكّ أنّ ــلا ش ــس، ف ــبرَّ بالنف ــری يعُ ــروح، وأخ بال
لوجــود الفــرق بينهمــا، ولا نــدّعي مــا ذكرنــاه مــن الفــرق هــو المــراد مــن النصــوص، فربمــا يكــون 

ــا فلســفيًّا وليــس تفســريًّا. ــا هن مــرادًا، حيــث بحثن

سادسًا: بعض استعمالًات النفس والروح في الآيات والروايات الشريفة

 ﴾
ً

ليِلا
َ
 ق

َّ
ــمِ إلًِا

ْ
عِل

ْ
وتيِتُــمْ مِــنَ ال

ُ
مْــرِ رَبِّيِّ وَمَــا أ

َ
وحُ مِنْ أ ــلِ الــرُّ

ُ
وحِ ق ونكََ عَــنِ الــرُّ

ُ
ل
َ
قــال تعــالى: ﴿وَيسَْــأ

ــادِ﴾  عِبَ
ْ
 باِل

ٌ
ــاتِ اللهِ وَالُله رَؤُوف ــاءَ مَرْضَ ــهُ ابتْغَِ ــشْرِي نَفْسَ َ ــنْ ي ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــورة الإسراء: 85[، ﴿وَمِ ]س

ــمْ تَمُــتْ فِي مَنَامِهَــا﴾ ]ســورة الزمــر: 42[.
َ
ــيِ ل

َّ
نْفُــسَ حِــيَن مَوْتهَِــا وَال

َ ْ
 الأ

َّ
]ســورة البقــرة: 207[، ﴿الُله يَتَــوَفَّى

ــتِي فِي آدَمَ ؟ع؟  وحِ الَّ ــرُّ ــنِ ال ــدِ اللهِ ؟ع؟ عَ ــا عَبْ بَ
َ
تُ أ

ْ
ل
َ
ــأ ــالَ: سَ ــوَلِ قَ حْ

َ ْ
ــنِ الَأ ــةَ عَ ذَيْنَ

ُ
ــنِ أ ــنِ اِبْ »عَ
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وحُ الَّــتِي فِي عِيــىَ  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِِي﴾ قَــالَ: هَــذِهِ رُوحٌ مََخلْوُقَــةٌ، وَالــرُّ ــإذِا سَــوَّ
َ
قَــوْلِهِ: ﴿ف

ــكافي، ج 1، ص 133[. ــي، ال ــةٌ« ]الكلين مََخلْوُقَ

ــكِلُّ  ــا تَ ــكِلُّ كَمَ ــا تَ هَ إِنَّ
ــةِ؛ فَ ِكْمَ

ْ
ــعِ الح ــمْ ببَِدِي نْفُسَكُـ

َ
ــوا أ ــول: »رَوِّحُ ــن ؟ع؟ يق ــر المؤمن وكان أم

بـْـدَانُ« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 48[.
َ ْ
الأ

نْفُــسَ حِــيَن مَوْتهِــا﴾ ... فَقَــالَ: إِنَّ الَله تَبَــاركََ 
َ ْ
 الأ

َّ
ــادِقُ ؟ع؟ عَــنْ قَــوْلِ اللهِ :﴿اللهُ يَتَــوَفَّى »وسَُــئِلَ الصَّ

ــه، مــن لا يحــره  ــن بابوي رْوَاحَ« ]اب
َ ْ
ــونَ الأ ــةِ يَقْبِضُ مَلَائكَِ

ْ
ــنَ ال ــا مِ عْوَانً

َ
ــوتِْ أ مَ

ْ
ــكِ ال ــلَ لمَِلَ  جَعَ

َ
ــالى وَتَعَ

الفقيــه، ج 1، ص 136[.

الأمر الثاني: أهمّية هذا البحث

:
ً

وتتجلّّی أهمّية هذا البحث في عدّة نقاط، نحاول الإشارة إليها إجُمالا

: معرفــة المبــدإ )الله (، فمــن الواضــح أنّ لهــذا البحــث تأثــرًا مبــاشًرا في معرفــة المبــدإ؛ 
ً

أوّلًا
لذا نجــد كّل إنســان يشــهد أنّ التدبــر البــدني له بمدبّــرٍ لا تنــاله الحــواسّ الظاهــرة، وهــو النفــس، 
ــاله  ــك لا تن ــرًا كذل ــم مدبّ ــذا العال ــم أنّ له ــدن، فيفه ــس بالب ــة النف ــان علاق ــيأتي في بي ــا س كم
الحــواسّ، فــلّ قــوی النفــس مــن القــوی الادراكيــة إلى القــوی المحرّكيــة تنــادي بلســان الحــال لا 
 بالنفــس؛ كــون كّل هــذه القــوی قائمــةً بالنفــس، فكــذا أجــزاء الكــون المــادّي 

ّ
حــول ولا قــوّة إلا

 بــالله.
ّ

والمجــرّد حالهــا يقــول لا حــول ولا قــوّة إلا

ــاقِ 
َ
ف

ْ
فكمــا أنّ الآيــات والدلائــل آفاقيــة كذلــك هي أنفســية، قــال تعــالى: ﴿سَــرُِيهِمْ آياَتنَِــا فِي الآ

ــورة  ــهِيدٌ﴾ ]س ءٍ شَ ــهُ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ نَّ
َ
ــكَ أ ــفِ برَِبِّ ــمْ يكَْ

َ
وَل

َ
ــقُّ أ َ ــهُ الْحْ نَّ

َ
ــمْ أ هُ

َ
َ ل ــينَّ ــىَّ يتَبََ ــهِمْ حَ نْفُسِ

َ
وَفِِي أ

فصّلــت: 53[.

وأشــار ابــن ســينا إلى ذلــك بقــوله: »فــإنّ معرفــة النفــس مرقــاةٌ إلى معرفــة الــربّ تعــالى، كمــا 
أشــار إليــه قائــل الحــقّ بقــوله: "مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربّــه"« ]ابــن ســينا، رســالةٌ في معرفــة النفــس 

الناطقــة وأحوالهــا، ص 182[.

ثانيًــا: معرفــة المنتــی، فبــدون التعــرّف على حقيقــة النفــس لا يمكــن أن يتيــسّر لنــا معرفــة المعاد 
المــؤدّي إلى الســعادة الأبديــة، فــاذا كنــت تعــرف أنـّـك فقــط هــذا البــدن العنــري المخالط للمــادّة، 
 النبضــات الكهرومغناطيســية الــتي تــزودّ الإنســان بالحركــة، وليــس 

ّ
وليســت الحيــاة الــتي عنــدك إلا

 انقطــاع وتلــف هــذه الطاقــة المادّيــة، فــأنّّى لنــا إدراك حقيقــة المعــاد؟!
ّ

المــوت عنــدك إلا
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ــاء  ــاقٍ ببق ــادّة ب ــن الم ــرّد ع ــر مج ــادّي والآخ ــا م ــن أحدهم ــان ذو بعدي ــا أنّ الإنس ــا إذا عرفن أمّ
ــاة. ــذه الحي ــد ه ــادًا بع ــت مع ــر أن تثب ــهل اليس ــن الس ــاد، فم ــه الفس ــرأ علي ــه لا يط علتّ

ــا  ــن الدني ــدودٌ ب ــسٌر مم ــس ج ــى: »إن النف ــذا المع ــان ه ــي في بي ــن زاده آم ــن حس ــول حس يق
ــم الشــهادة، والإنســان  ــي وعال ــدن الطبي ــق بالب ــاني له تعلّ ــا جوهــر روح ــث إنهّ ــن حي والآخــرة م
مــن شــأن الدنيــا والآخــرة، فمــن عــرف النفــس حــقّ المعرفــة فقــد عــرف النشــأتن« ]شرح المنظومــة 

ــن زاده(، ج 5، ص 14[. ــات حس )تعليق

ثالثًــا: تكامــل الإنســان بقوّتيــه )النظريــة والعمليــة(، فــإذا لــم يطّلــع الانســان على قــوى النفس، 
ولا يعلــم بمراتبهــا، وكيفيــة عملهــا، فــلا ســبيل له نحــو تكامــل هــذه القــوى علمًــا )مــن خــلال 
الرياضــة العقليــة بدراســة العلــوم الفلســفية(، وعمــلًا )مــن خــلال الرياضــة العمليــة بالتجــرّد عن 
المــادّة والتحــيّ بالفضائــل المعنويــة(، وفي النتيجــة تســيطر القــوى الخسيســة على القــوّة الشريفــة، 

ولات حــن منــاصٍ!

رابعًــا: النظــام الاجتمــاعي والقانــوني، فمــن دون التعــرّف على أبعــاد الإنســان الوجوديــة فــلا شــكّ 
ســوف تختلــف عندنــا القوانــن، فالمجتمــع المــادّي لا يلحــظ في تشريعاتــه ســوى البعــد الجســماني 
للإنســان، ومــا تترتـّـب عليــه مــن منافــع مادّيــة، بخــلاف المجتمــع الذي ينطلــق مــن أنّ للإنســان 
بعديــن، فــلا شــكّ ســوف يلحــظ ذلــك في تشريعاتــه، كمــا هــو في النظــام الإســلامي؛ لذا في القانــون 
ــة؟!  ــع مــن الأنظمــة المادّي ــن هــذا التشري ــا، فأي ــا كان أو ميّتً الإســلامي حرمــة المســلم واحــدة حيًّ
ومــن هنــا نجــد النظــام الإســلامي قائمًــا على أســاس أنّ الدنيــا مزرعــة الآخــرة، وهــذا كلـّـه يعــود إلى 

جــذور المعرفــة الإنســانية.

إذن معرفــة الإنســان نفســه وحقيقتــه وكيفيــة ارتباطهــا وعملهــا مــع البــدن وكيفيــة تكاملهــا 
مــن أشرف المباحــث الحكميــة وأصــل الفضائــل الأخلاقيــة.

المطلب الثاني: إثبات تجرّد النفس عن المادّة

ــة على تجــرّد النفــس وتعريهــا عــن المــادّة، نذكــر مغايرتهــا للبــدن الإنســاني،  ــان الأدلّ قبــل بي
وأنّ النفــس شيء والبــدن شيء آخــر. ويمكــن القــول: إنّ نفســك حــاضرة ومعلومــة لــك 
ــا  ــك أنّ المعلــوم دائمً ــا، فيُفهــم مــن ذل ــك دائمً ــه فغــر معلــوم ل ــع أجزائ ــا بدنــك وجُمي ــا. أمّ دائمً
ــة، ص 54[ ــس الناطق ــردّ النف ــی تج ــة عل ــج البالغ ــي، الحج ــر: الآم ــا. ]انظ ــوم دائمً ــر المعل ــن غ ــف ع يختل
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وهنــاك آيــات كثــرة تشــر إلى أنّ الأنســان يملــك حقيقــة وواقعيــة وراء هــذا البــدن المــادّي، 
ــا على المطلــوب.

ّ
ســنعرض بعــض الآيــات في هــذا الصــدد مــع بيــان النــكات الــتي تدلن

ــا  ــةَ عِظَامً مُضْغَ
ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف ــةَ مُضْغَ قَ

َ
عَل

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف قَ

َ
ــةَ عَل ــا النُّطْفَ قْنَ

َ
ــمَّ خَل ــة�الأولى: ﴿ثُ الآي

َالقِِــيَن﴾ ]ســورة المؤمنــون: 14[.
ْ

حْسَــنُ الْخ
َ
قًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ الُله أ

ْ
ناَهُ خَل

ْ
شَــأ

ْ
ن
َ
ْمًــا ثُــمَّ أ عِظَــامَ لْحَ

ْ
سَــوْناَ ال

َ
ك

َ
ف

يمكن الاستفادة من هذه الآية لمطلبنا بعد التوجّه لنكتتن:

ــتي  ــتي ســبقتها، وال ــة عــن المراحــل ال ــمّ" يشُــر لاختــلاف هــذه المرحل 1- العطــف بلفــظ "ث

تــمّ عطفهــا بلفــظ "الفــاء" لمــا في لفــظ "ثــمّ" مــن معــى الترتيــب والــتراخي، وخصوصًــا إذا لاحظنــا 
اختــلاف التعبــر بــن الخلــق والإنشــاء.

2- كلمــة "آخــر" تفيــد أنّ المُنشَــأ في المرحلــة اللاحقــة شيء آخــر مغايــر لمــا قبلــه، لا ســيّما 

ــه  ــصّ أنّ ــه الن ــى بتنبي ــد المع ــيَن﴾؛ إذ يتأكّ َالقِِ
ْ

ــنُ الْخ حْسَ
َ
ــارَكَ الُله أ ــوله: ﴿فَتَبَ ــا إلى ق إذا نظرن

ــاط النفــس  ــروح وارتب ــاة بنفــح ال ــه هــو فقــط مــن يهــب الحي تعــالى أحســن الخالقــن؛ لكون
بذلــك البــدن.

فَكَ آيةًَ﴾ ]سورة يونس: 92[.
ْ
ونَ لمَِنْ خَل

ُ
يكَ ببَِدَنكَِ لِِتكَ َوْمَ نُنَجِّ الْيْ

َ
الآية�الثانية: ﴿ف

تشــر الآيــة المباركــة إلى أنّ النجــاة تختــصّ ببــدن فرعــون، ممّــا يــدلّ على وجــود حقيقــة أخــرى 
يــكَ"،  لا تعمّهــا هــذه النجــاة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى خاطبــه الله تعــالى بقــوله: "نُنَجِّ

 النفــس.
ّ

فيُفهــم منــه مغايــرة البــدن للحقيقــة المخاطبــة، وليســت تلــك الحقيقــة إلا

: البرهان الأوّل عَلَى تجرّد النفس الإنسانية، وله مقدّمتان:
ً

أوّلًا

ــه إذا أخــذ شــكلًا أو صــورةً معيّنــةً  المقدّمــة�الأولى: مــن خــواصّ الموجــود المــادّي الجســماني أنّ
ــع  ــا يمتن ــم مثلثًّ ــلًا إذا كان الجس ــابقة، مث ــورة الس ــزول الص  أن ت

ّ
ــرى إلا ــورةً أخ ــل ص ــه لا يقب فإنّ

 بعــد زوال صــورة التثليــث، والحــال نفســه مثــلًا في الطعــوم والألــوان، فــإذا صــار 
ّ

عليــه التربيــع إلا
ا زالــت منــه الحــلاوة. الطعــام الحلــو مُــرًّ

المقدّمــة�الثانيــة: نحــن نجــد مــن أنفســنا أنهّــا تقبــل صــور الأشــياء - رغــم اختــلاف أشــكالها - 
ــوح النفــس لا  ــة في ل ــاع صــور الأشــياء المختلف مــن دون زوال الصــورة الســابقة، بمعــى أنّ انطب

يصرّهــا على مقتــى تلــك الصــور، فالنفــس كمــا هي والصــور المتعاقبــة متغايــرة.

ــو اســتحرت النفــسُ الحــلاوة والمــرارة أو الأبيــض والأســود، فــلا تكــون هي  هكــذا الحــال ل



95 البيان�العقلي�لعلاقة�النفس�بالبدن�

كذلــك، وهــذا يثبــت أنّ النفــس الإنســانية ليســت مــن ســنخ المــادّة، بــل مــن عالــم التجــرّد. ]انظــر: 
الآمــي، شرح المنظومــة، ج 5، ص 158[

ويمكن صياغة البرهان صياغة منطقية:

 متعاقبــة، اللاحــق فيهــا يزيــل الســابق، 
ً

لــو كانــت النفــس مادّيــة جســمانية لأخــذت أشــكالا
والتــالي باطــلٌ فالمقــدّم مثلــه.

أمّا بيان الملازمة فبحسب المقدّمة الأولى.

وأمّا بطلان اللازم فبحسب المقدّمة الثانية. 

ثانيًا: البرهان الثاني عَلَى تجرد النفس الإنسانية، وله مقدّمتان:

المقدّمــة�الأولى: مــن خــواصّ الموجــود المــادّي الجســماني التغــرّ والتبــدّل؛ لذا نــرى بــدن الأنســان 
ــة  ــباب والكهول ــة والش ــت الطفول ــان في وق ــدن الإنس ــرّات، فب ــوّلات والتغ ــن التح ــة م في دوّام

مَختلــف.

المقدّمــة�الثانيــة: كّل واحــد منّــا بالوجــدان يجــد مــن نفســه المشــار إليهــا بكلمــة )أنــا( الثبــاتَ، 
فــي خارجــة عــن ســنّة التغيــر والتبــدّل، )فأنــا( في الطفولــة والشــباب والشــيخوخة هي هي.

فيثبت أنّ النفس ليست من سنخ المادّة، بل من عالمَ التجرّد. ]انظر: الشرازي، تفسر القرآن، ج 7، ص 327[

ويمكن صياغة البرهان صياغة منطقية:

لو كانت النفس مادّية لشملتها سنّة التغير والتبدّل، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

أمّا بيان الملازمة فبحسب المقدّمة الأولى.

وأمّا بطلان اللازم فبحسب المقدّمة الثانية.

المطلب الثالث: العلاقة بين النفس والبدن

: كيفية علاقة النفس بالبدن
ً

أوّلًا

كمــا تقــدّم أنّ النفــس كائــن مجرّد عــن المــادّة، والبــدن كائن جرمي مــادّي، ومــن هنا يبرز ســؤال: 
هــل هنــاك علاقــة بن جوهــر النفس وجوهــر البــدن؟ واذا كان هناك ارتبــاط وعلاقة، فمــا هي حقيقة 
هــذه العلاقــة؟ أجــاب الحكمــاء بــأنّ العلاقة بــن النفــس الإنســانية والبدن علاقــة آلية اســتكمالية. 
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يقــول الفخــر الــرازي: »كتعلـّـق الصانع بــالآلات التي يحتــاج إليها في أفعــاله المختلفة ... فمــن الواجب 
أن تعطــى النفس آلاتٍ تعينها على اكتســاب تلك الكمالات« ]الفخر الرازي، المباحــث المشرقیة، ج 2، ص 383[. 

ــة وأداة  ــم، أي البــدن آل ــب بالقل ــد الكات ــة ي ــس الإنســانية والبــدن كعلاق ــن النف ــة ب فالعلاق
للنفــس المجــرّدة، ولا يتوهّــم أنّ النفــس داخلــة في البــدن كمــا يتوهّــم عامّــة النــاس كوجــود المــاء في 
الــوردة؛ لأنّــه لــو كانــت النفــس كذلــك لكانــت مادّيــةً، والــلازم باطــل فالملــزوم مثلــه، وتفصيــل 

ذلــك قسّــم الحكمــاء بالقســمة الأوّليــة قــوی النفــس إلى قســمن:

1- قوّة عالمة.

2- قوّة عاملة.

ــس  ــری إنّ للنف ــارة أخ ــرّك، وبعب ــر وتح ــة تدبّ ــوة الثاني ــس، وبالق ــدرك النف ــوّة الأولى ت فبالق
ــر إلى  ــرًا ينظ ــلًا مؤثّ ــا فاع ــر إلى الأعلى، ووجهً ــرًا ينظ ــلًا متأثّ ــا منفع ــن: وجهً ــانية وجه الإنس
ــياء،  ــا للأش ــة وإدراكه ــيّ المعرف ــل تل ــن أج ــب؛ م ــم الغي ــر إلى عال ــه الأوّل تنظ الأدنّى، فبالوج
وهــذه الجهــة تســىّ "العقــل النظــري"؛ وبالوجــه الثــاني تنظــر إلى عالــم الشــهادة مــن أجــل تدبــر 
ــر  ــري هي التفك ــل النظ ــة العق ــنّ أنّ وظيف ــي"، فيتب ــل العم ــىّ "العق ــة تس ــذه الجه ــدن، وه الب
والإدراك، ووظيفــة العقــل العمــي التدبــر وتحريــك البــدن، ويتبــنّ أنّ العقــل النظــري والعمــي 
ــفاء، ص 63[ ــاب الش ــن كت ــس م ــينا، النف ــن س ــر: اب ــن. ]انظ ــن حيثيت ــانية م ــس الانس ــو النف ــد وه واح

ــلطة  ــن الس ــة ب ــة القائم ــري بالعلاق ــل النظ ــي بالعق ــل العم ــة العق ــبيه علاق ــن تش ويمك
ــة  ــة مــن حيــث ارتباطهــا بالســلطة التشريعي ــة، فالســلطة التنفيذي ــة والســلطة التشريعي التنفيذي
ــا تأخــذ مــن الســلطة التشريعيــة القانــون، ومــن حيــث ارتباطهــا  ــرةً؛ لأنهّ تكــون منفعلــةً ومتأثّ
ــرةً؛ لأنهّــا تفعّــل تطبيــق القانــون على النــاس؛ ولذا قــال الحكمــاء إنّ  بالنــاس تكــون فاعلــةً ومؤثّ
ــا  ــث تدبره ــن حي ــة - م ــلطة التنفيذي ــادم له، فالس ــري وخ ــل النظ ــوم بالعق ــي محك ــل العم العق

ــة. ــلطة التشريعي ــة بالس ــاس - محكوم ــور الن لأم

ــن  ــرّدة م ــس المج ــانية، فالنف ــس الإنس ــة وأداة للنف ــاني آل ــدن الانس ــك أنّ الب ــن ذل ــم م ويفه
خــلال البــدن المــادّي تــارةً تفكّــر فتتّصــل بالعقــل الفعّــال فتفــاض عليهــا المعرفــة، وتــارةً أخــری 
ــدن لا  ــدون الب ــل، وب ــم والعم ــا العل ــو جناح ــك ينم ــة، وبذل ــة الاختياري ــال العملي ــل الأفع تفع
ــتطيع  ــم، ولا تس ــدون القل ــب ب ــتطيع أن تكت ــد لا تس ــل، فالي ــر أو تفع ــس أن تفكّ ــتطيع النف تس
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أن تعــرف مــاذا ســتكتب بــدون الكاتــب، وكذلــك الســلطة التنفيذيــة لا تســتطيع أن تفعــل شــيئاً 
بــدون النــاس، وكــذا لا تســتطيع أن تعــرف القانــون ومــاذا ســتفعل بــدون الســلطة التشريعيــة، 
ويبــی الفــرق بــن المشــبّه والمشــبّه بــه قائــم كمــا يقــول أهــل البلاغــة؛ لأنّــه قــد يتوهّــم شــخص 
ــق النفــس بالبــدن أن تكــون النفــس  مــن هــذه التشــبيهات المتقدّمــة فيقــول: ألا يلــزم مــن تعلّ
ــرة للبــدن )عقــل عمــي(، والحركــة  متحرّكــةً؟ خصوصًــا أنّ النفــس مــن حيــث هي محرّكــة ومدبّ

ــا، فتصبــح مادّيــة زمانيــة، كمــا يتحــرّك القلــم حينمــا تتحــرّك يــدي. تحتــاج مــادّةً وزمانً

ــو كانــت النفــس تســتعمل البــدن مبــاشرةً كمــا في مثــال القلــم لاســتلزم أن  الجــواب: نعــم، ل
ــن  ــدن ع ــتعمل الب ــس تس ــا النف ــك، وإنمّ ــس كذل ــر لي ــن الأم ــةً، ولك ــا متحرك ــون هي أيضً تك
ــا. ]انظــر: الســهروردي،  ــق الإرادة، فــي الآمــر وهــو المأمــور، ولا يســتلزم المحــذور المذكــور آنفً طري

ــيخ اشراق(، ج 4، ص 208[ ــات ش ــه مصنف ــات )مجموع اللمح

ــي أن  ــا )ينب ــبّر عنه ــة المع ــة العملي ــا الجزئي ــي للقضاي ــل العم ــة لإدراك العق ــذه الإرادة تابع وه
ــل العمــي.  ــول بالعق ــو ســألنا كيــف تحــرّك النفــس البــدن؟ نق ــي أن يكــون(، فل يكــون ولا ينب
والعقــل العمــي كيــف يحــرّك ويدبـّـر البــدن؟ نقــول عــن طريــق إدراكــه للقضايــا الجزئيــة العمليــة، 
 لأمريــن، الأوّل: العلــم، أي إدراك أنّ 

ً
فالإنســان حينمــا يفعــل فعــلًا مــا، نجــد هــذا الفعــل معلــولا

هــذا الفعــل ينبــي فعلــه. الثــاني: الإرادة، أي بعــد أن أدرك في الرتبــة الســابقة حســن هــذا الفعــل، 
تحصــل له إرادةٌ لذلــك الفعــل فيفعــل، وهكــذا الحــال حينمــا لا يفعــل، فيــدرك أنّ هــذا الفعــل لا 
ينبــي فعلــه، فــلا يريــده فــلا يفعلــه، فهكــذا يحــرّك العقــل العمــي البــدنَ ويدبـّـره، فيعــدّ العلّــة 
ــا برؤيــة عمليــة  ــو دقّقنــا أكــر نجــد العقــل العمــي محكومً القريبــة لتحريــك البــدن وتدبــره. ول
تســىّ )الأيديولوجيــا( محكومــةً وتابعــةً للعقــل النظــري، وبعبــارة أخــری أنّ العقــل العمــي يحــرّك 

ويدبّــر البــدن في ضــوء مــدركات العقــل النظــري الــتي تســىّ "الرؤيــة الكونيــة".

 صــدرا الشــرازي: »فتنقســم قــوى النفــس إلى عاملــة وعالمــة، فالعاملــة هي الــتي 
ّ

يقــول المــلا
ــة؛  ــا هيئ ــون فيه ــة ولا يك ــوى الحيواني ــائر الق ــلطّ على س ــا في أن يتس ــدن وكماله ــر الب ــا تدب به
ــة  ــا العالم ــة. وأمّ ــوّة النظري ــم الق ــب حك ــا على حس ــل يدبرّه ــوى، ب ــذه الق ــة له ــه انقهاري إذ غايت
ــل  ــات لتنفع ــن المفارق ــس وب ــن النف ــة ب ــارت العلاق ــببها ص ــتي بس ــة وهي ال ــوة النظري ــي الق ف
 تنفعــل عــن قــوى البــدن، والعالمــة 

ّ
عنهــا، وتســتفيد منهــا العلــوم والحقائــق. فالعاملــة يجــب ألا

ــم الذكــر الحكيــم لتحصــل لهــا  ــم المراجعــة إلى عال ــر عــن المفــارق دائ ــم التأثّ يجــب أن تكــون دائ
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ــة، ج 8، ص 130[. ــة الأربع ــفار العقلي ــة في الأس ــة المتعالي ــرازی، الحكم ــال« ]الش ــدإ الفعّ ــال بالمب ــة الاتصّ ملك

والرؤيــة الكونيــة تتعلـّـق بمــا هــو كائــن، كأصــول الديــن مثــل أنّ الله موجــود وأنّ النبــوّة ضرورة 
ــي أن  ــا لا ينب ــون وم ــي أن يك ــا ينب ــق بم ــا تتعلّ ــذا. والأيديولوجي ــل وهك ــم العق ــة بحك وواجب
ــة  ــة الجزئي ــة والقانوني ــا الأخلاقي ــی القضاي ــام، وح ــلاة والصي ــل الص ــن مث ــروع الدي ــون، كف يك

تنــدرج تحتهــا.

ولذا الانســان المســلم رؤيتــه الكونيــة مثــلًا أنّ الله موجــود، ويســتحقّ العبــادة، فلــو وجــد فعــلًا 
ــا يعتــبر عبــادةً لله كالصــلاة، فيــدرك بعقلــه العمــي أنّ هــذا الفعــل ينبــي فعلــه، فتحصــل  معيّنً
 يصــيّ؛ لأنـّـه لا يــدرك بعقلــه العمــي أنّ هــذا الفعــل ينبــي 

ّ
عنــده إرادة فيفعــل، أمّــا الملحــد فــلا

فعلــه. لمــاذا لا يــدرك بعقلــه العمــي ذلــك؟ لأنّ رؤيتــه الكونيــة تقــول إنّ الله ليــس موجــودًا فــلا 
معــى حينئــذٍ للعبــادة، وعلى ذلــك فقــس.

ولــو دقّقنــا أكــر نجــد أنّ الرؤيــة الكونيــة تبتــي على المنهــج المعــرفي؛ ولذا الاختــلاف في الــرؤی 
الكونيــة عنــد البــشر يرجــع إلى اختــلاف المنهــج المعــرفي الذي تشــكّلت على أساســه الرؤيــة الكونيــة. 
ــوعات  ــه على الموض ــز أبحاث ــي، وتتركّ ــج التجري ــة على المنه ــه الكوني ــي رؤيت ــاناً يب ــد إنس ــلًا تج مث
ــا  المادّيــة، بــلا شــكٍّ ســيصل إلى رؤيــة كونيــة مادّيــة تنــي وجــود الله؛ لأنّ الله تعــالى ليــس مادّيًّ

حــیّ تنــاله يــد التجربــة، وتفصيــل الــكلام موكــول إلى نظريــة المعرفــة.

الخلاصــة أنّ ســلوك الإنســان معلــولٌ للأيديولوجيــا، وهي معلولــة للرؤيــة الكونيــة، وهي معلولة 
بدورهــا للمنهــج المعرفي. 

ق النفس بالبدن
ّ
ثانيًا: الغرض من تعل

ــو  ــرض ه ــدن. فالغ ــس بالب ــق النف ــن تعلّ ــرض م ــن الغ ــائل ع ــأل س ــد يس ــان ق ــذا البي ــد ه بع
التكامــل، كمــا أشرنــا لذلــك، والنفــس الإنســانية لــم تكــن كاســبةً لأيّ كمــال ســوى الاســتعداد 
 

َ
ــمْ لًا هَاتكُِ مَّ

ُ
ــونِ أ ــنْ بُطُ ــمْ مِ خْرجََكُ

َ
ــاء: ﴿وَالُله أ ــة البيض ــة كالورق ــي خالي ــالات، ف ــل الكم لتقبّ

رُونَ﴾ ]ســورة النحــل: 78[، 
ُ
ــك كُــمْ تشَْ

َّ
عَل

َ
ــدَةَ ل ئِ

ْ
ف
َ ْ
ــارَ وَالأ بصَْ

َ ْ
ــمْعَ وَالأ كُــمُ السَّ

َ
ــلَ ل ــيْئًا وجََعَ ــونَ شَ مُ

َ
تَعْل

والنفــس طالبــة ومريــدة للتكامــل والوصــول إلى أعلى مراتــب القــرب الإلــي )الســعادة الأبديــة(، 
وتكاملهــا يحصــل في عالــم الطبيعــة )عالــم الدنيــا(، والحــال أنهّــا جوهــر مجــرّد غــر مَخالــط للمــادّة، 
فمسّــت الحاجــة إلى البــدن المــادّي وارتبطــت بــه مــن أجــل تكاملهــا وترقّيهــا علمًــا وعمــلًا؛ ولذا 
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قيــل: الجســم آلــة اســتكمال النفــس الإنســانية، فهــو مطيّــة النفــس ومركوبهــا، وهي محبّــة له حبًّــا 
ــترقّّي نحــو  ــه وســيلتها في العــروج وال شــديدًا. ]انظــر: الفخــر الــرازي، المباحــث المشرقيــة، ج 2، ص 383[؛ لأنّ

الكمــال.

 بمعونــة البــدن، والتكامــل يقــع على 
ّ

واتضّــح أنّ النفــس لا تســتطيع أن تحصــل على أيّ كمــال إلا
نوعــن كمــا ســيأتي.

ثالثًا: أنواع تكامل النفس

تبــنّ أنّ الإنســان يطــر بجناحــن مــن أجــل وصــوله الى كمــاله المنشــود: جنــاح العلــم وجنــاح 
ــن  ــلال هات ــن خ ــةً، وم ــوّةً عامل ــةً، وق ــوّةً عالم ــن: ق ــانية قوّت ــس الإنس ــنّ أنّ للنف ــل. وتب العم
القوّتــن يتــدرّج الإنســان في ســلمّ التكامــل بالبعديــن المذكوريــن، ومــن هنــا كان تكامــل النفــس 

ــن: على نحوي

1- تكامل علمي معرفِي

ــا تتّجــه النفــس نحــو  ــك حينم ــة )العقــل النظــري(، وذل ــوّة العالم ــق الق ــك عــن طري ــمّ ذل ويت
المفارقــات ومراجعــة الذكــر الحكيــم، فتحصــل لهــا نســبة اتصّــال بالعقــل الفعّــال، وهــذه النســبة 

الاتصّاليــة على مراتــب تســىّ "مراتــب العقــل النظــري".

ــوّةً  ــت ق ــا كان ــد م ــارف، بع ــل المع ــس لتقبّ ــتعداد النف ــولاني: وهي اس ــل الهي ــة العق أ- مرتب
 فعليــة كونهــا مســتعدّةً 

ّ
مطلقــةً، قبــل ارتباطهــا بالبــدن، وبهــذه الحالــة ليــس في النفــس فعليــة إلا

لإفاضــة الصــور عليهــا، كمــا في المولــود الجديــد، وشُــبّهت النفــس هنــا بالهيــولى لكــون الهيــولى وهي 
المــادّة الأولى الــتي فيهــا قــوّة الصــور وتقبّلهــا.

ب- مرتبــة العقــل بالملكــة: علــم النفــس بالأوّليــات والبدهيــات، تــارةً عــن طريــق اســتعمال 
ــة  ــواسّ الباطن ــتعمال الح ــق اس ــن طري ــری ع ــات، وأخ ــرة كالتجريبي ــواسّ الظاه ــس للح النف
ــل  ــا تحص ــن، وهن ــاع النقيض ــتحالة اجتم ــواسّ كاس ــتعمال الح ــدون اس ــةً ب ــات، وثالث كالوجداني
ــة، وهــذه  ــوم النظري ــح مُســتعدّةً لكســب العل ــا، وتصب للنفــس ملكــة المعــارف تصــوّرًا وتصديقً

ــارة. ــوله التج ــل دخ ــيط قب ــال بس ــك رأس م ــخص يمل ــة ش ــة كحال الحال

ــب  ــة الغي ــا في خزان ــةً عنده ــات، مَخزون ــس بالنظري ــم النف ــل: عل ــل بالفع ــة العق جـ - مرتب
ــة  ــذه الحال ــاء، وه ــم عن ــدون تجشّ ــاءت ب ــی ش ــتحضارها م ــادرة على اس ــا ق ــاهدها، وإنمّ ولا تش
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كالتاجــر بعــد الكــدّ والعمــل والحصــول على الأمــوال، يقــوم بوضعهــا في البنــك فمــی مــا احتــاج 
ــری. ــوال أخ ــول على أم ــل الحص ــن أج ــه م ــته ولتجارت ــا لمعيش ــذ منه ــك وأخ ــب للبن ــا ذه إليه

ــري  ــل نظ ــث هي عق ــن حي ــس م ــام النف ــارف أم ــل المع ــتفاد: وهي تمثّ ــل المس ــة العق د- مرتب
ومشــاهدتها لتلــك المعــارف دائمًــا. وهــذه الحالــة كالتاجــر الذي يجلــب أمــواله مــن البنــك ويضعهــا 
على الطاولــة أمــام عينيــه، ويبــی يشــاهدها، وهــذه المرتبة غايــة المطلوب لطالــب الحكمــه النظرية، 

وهي صرورتــه جوهــرًا عقليًّــا مضاهيًــا للعالــم الخــارجي. 

وفي كّل هــذه المراتــب تعــدّ النفــس قابــلًا ومنفعــلًا بالقيــاس إلى العقــل الفعّــال، فالإفاضــة بــه 
، وأنّ الفاعــل  ومــن الحــقّ تعــالى تتــزّل، ليُفهَــم أنّ الإنســان بــكلّ تلــك المراتــب قابــلٌ ومســتعدٌّ
هــو الله . ]انظــر: الآمــي، رســالة فى لقــاء اللــه تعــالى )هشــت رســاله عربــی(، ص 135؛ الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة 

في الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 8، ص 130[

2- تكامل عملي أخلاقي

ويتــمّ ذلــك عــن طريــق القــوّة العاملــة )العقــل العمــي(، وذلــك بتدبــر البــدن وتحريكــه نحــو 
الأفعــال الطيّبــة والشريفــة؛ ولهــذا التكامــل مراتــب تســىّ "مراتــب العقــل العمــي".

ــس  ــة والنوامي ــع النبوي ــتعمال الشرائ ــوارح باس ــر والج ــب الظاه ــة: وهي تهذي ــة التجلي أ- مرتب
ــة  ــت مراقب ــا تح ــا وأعضاءه ــس قواه ــع النف ــرى أن تض ــارة أخ ــانية، وبعب ــم الإنس ــة والقي الإلهي

ــشرع. ــي وال ــل العم العق

ــبها  ــتي يكتس ــيئّة ال ــكات الس ــن المل ــه م ــن وتخليت ــب الباط ــة: وهي تهذي ــة التخلي ب- مرتب
الإنســان بســبب مكائــد الشــيطان ومَخــادع الدنيــا، كمــا أنّ الامــراض الجســمانية مــا لــم يعالجهــا 
الطبيــب فــلا ينفــع معهــا الغــذاء المقــوّي، كذلــك الحــال في الأمــراض الروحيــة والملــكات الســيئّة 

ــم تقلــع مــن النفــس، فــلا تنفــع معهــا الملــكات الفاضلــة. مــا ل

ــلاق  ــة والأخ ــكات الفاضل ــية والمل ــور القدس ــس بالص ــيّ النف ــة: وهي تح ــة التحلي جـ - مرتب
 كمــا ســتأتي الإشــارة إليهــا عنــد بيــان 

ً
الحميــدة، وبهــذه المرتبــة يصبــح الإنســان طاهــرًت وعادلا

ا اســتعدادًا قويًّــا لرؤيــة  معارضــة القــوّة الشــهوية والغضبيــة للعقــل العمــي، وكذلــك يكــون مُســتعدًّ
جُمــال الحــقّ تعــالى.

ــا  د- مرتبــة الفنــاء: وهي رؤيــة الحــقّ تعــالى في كّل شيء، وبذلــك تصبــح النفــس مطمئنــةً: ﴿يَ
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ــةً﴾ ]ســورة الفجــر: 28[. ]انظــر: الآمــي، رســالة في  ــكِ رَاضِيَــةً مَرْضِيَّ  رَبِّ
َ

ــةُ ارجِْــيِ إلَِى مُطْمَئنَِّ
ْ
تُهَــا النَّفْــسُ ال يَّ

َ
أ

لقــاء اللــه تعــالى )هشــت رســاله عربــی(، ص 137[

رابعًا: موانع تكامل النفس

ــة  ــة والعملي ــا النظري ــلال قوّتيه ــن خ ــدن م ــتعمل الب ــانية تس ــس الإنس ــا أنّ النف ــد أن بينّّ بع
ــا عليهــا مراتــب العقــل النظــري والعقــل  ــا مراتــب هــذه القــوی وأطلاقن لغــرض التكامــل، وبين
العمــي؛ نريــد أن نشــر إلى الموانــع الــتي تحــول دون تكامــل النفــس على مســتوی العقــل النظــري 

والعقــل العمــي.

أمّــا بالنســبة للعقــل النظــري، فــإنّ الوهــم)1( كثــرًا مــا يعــارض العقــل النظــري في مدركاتــه، 
ــو ســئل هــل يمكــن أن يكــون موجــود مــا،  ــلًا ل ويقــف حجــر عــرة أمــام تكامــل العقــل، فمث
ليــس في جهــة غــر مشــار إليــه، ولا تنــاله الحــواسّ الظاهــرة؟ إذا تصــدّی الوهــم للجواب فســيحكم 
بعــدم الإمــكان؛ لأنّ الوهــم يحكــم على معــى مرتبــط بالمحســوس، فالوهــم لا يســتطيع أن يحكــم 
ــا العقــل فيحكــم بالإمــكان؛ لأنّ العقــل بعــد مــا  ــه موجــود وهــو غــر محســوس، أمّ على أمــر بأنّ
يقــوم بتحليــل الموضــوع والحكــم لا يجــد ملازمــة ذاتيــة بــن الموجــود والمحســوس، حــیّ يكــون 
كّل موجــود محسوسًــا. نعــم، لــو وجــد الملازمــة ذاتيــةً كالنطــق للإنســان لحكــم بــأنّ كّل إنســان ناطــق 
وكّل موجــود محســوس. لكــنّ الوهــم يقــي بــأنّ كّل موجــود فهــو محســوس وهي قضيّــة كاذبــة. قــال 
 أنّ الوهــم الإنســانّي يقــي بهــا 

ّ
ابــن ســينا: »وأمّــا القضايــا الوهميّــة الرفــة فــي قضايــا كاذبــة، إلا

قضــاءً شــديد القــوّة؛ لأنـّـه ليــس يقبــل ضدّهــا ومقابلهــا، بســبب أنّ الوهــم تابــع للحــسّ، فمــا لا 
يوافــق المحســوس لا يقبلــه الوهــم. ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 128[

ولكــن تبــی قــوّة الوهــم قــوّةً شريفــةً بنفســها مــا لــم تتعــدّی حدودهــا الــتي هي إدراك المعــى 
ــه  ــل أمّ ــرّف على ش ــه يتع ــل بحواسّ ــال، فالطف ــطة الخي ــاشرةً أو بواس ــسّ مب ــق بالح ــزئي المتعلّ الج
ورائحتهــا ولونهــا، ولكنّــه يــدرك حبّهــا له بقــوّة الوهــم؛ لأنّ الحــسّ لايــدرك المعــى. وحــیّ يتخلـّـص 
الإنســان مــن مزاحمــة الوهــم للعقــل، وتجريــده عنــه، عليــه بالرياضــة العقليــة بدراســة العلــوم 

ــة كالمنطــق والفلســفة. الحقيقي

ــة،  ــهوية والغضبي ــوّة الش ــه هي الق ــام تكامل ــف أم ــتي تق ــع ال ــن الموان ــي، فم ــل العم ــا العق أمّ

1- الوهم: هو إدراك المعنى الجزئي المتعلقّ بالمعنى المحسوس. ]الجرجاني, كتاب التعريفات, ص 255[
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ــة تكامــل النفــس  ــان للنفــس خــرٌ بنفســهما؛ لأنهّمــا يحفظــان البــدن والبــدن آل ــان القوّت وهات
الإنســانية. القــوّة الشــهوية جاذبــة للنفــع، والقــوّة الغضبيــة دافعــة للــرر، فلولاهمــا لفســد بــدن 
الإنســان ولمــا بــي نوعــه، فالإنســان لــولا الشــهوة تجــاه الطعــام والــشراب لمــا قــدم عليهمــا ولهــلاك 
بدنــه، وكذلــك لــولا الغضــب لمــا دفــع الإنســان عــن نفســه المخاطــر، بــل تتعــدّی القــوّة الشــهوية 
والغضبيــة في جذبهــا ودفعهــا حــدود الأمــور المادّيــة، فقــد تتعلّــق شــهوة شــخص بطلــب علــم أو 
ــم يكــن العقــل العمــي أمــرًا عليهمــا وضابطًــا  جــاه، ولكــن إذا الإنســان أطلــق لهمــا العنــان ول
ــه ومــا لا ينبــي  ــأن يحــدّد مــا ينبــي فعل ــه ودوره ب لحركاتهمــا، ولا يمــارس العقــل العمــي وظيفت
فعلــه، في ضــوء مــدركات العقــل النظــري، توقّــف الإنســان عــن المــيّ نحــو الكمــال بــل يتســافل؛ 
ــا أو ينبــي هــذا ولا   أو حرمً

ً
ــوّة الشــهوية، إذا طلبــت طعــام أو شراب فــلا تعــرف حــلالا لأنّ الق

ينبــي ذاك، كذلــك الحــال في القــوّة الغضبيــة؛ ولذا ورد عــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »كــم مــن عقــلٍ 
ــرٍ« ]التميمــي الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 512[. ــوًی أم ــد ه ــرٍ عن أس

إشــارةً لهــذا المعــى، وحــیّ يتخلّــص الإنســان مــن معارضــة القــوّة الشــهوية والقــوّة الغضبيــة 
للعقــل العمــي عليــه بالرياضــة العمليــة بالتجــرّد عــن المــادّة. وحينمــا ينتــر العقــل العمــي على 
ــان  ــح الإنس ــه، يصب ــه لا يرّان ــه، يخدمان ــت ترّفات ــا تح ــة ويجعلهم ــهوية والغضبي ــوى الش الق

.
ً

ــرًا وعادلا طاه

خامسًا: حقيقة الإنسان

الإنســان حقيقــة وجوديــة ذات بعُديــن، بعُــد مــادّي وبُعــد مجــرّد كمــا ثبــت بالبرهان. وبحســب ما 
تقــدّم مــن الأبحــاث يتبــنّ أنّ الُبعــد المجــرّد )النفــس العاقلــة( أشرف مــن الُبعــد المــادّي )البــدن(؛ 
لأنّ النفــس الإنســانية مجــرّدة عــن المــادّة في مقــام ذاتهــا كمــا أنهّــا باقيــة أبديـّـة، أمّــا البــدن فمــادّي 
، وثانيـًـا: البــدن آلــة 

ً
زائــل هالــك. والمجــرّد البــاقي أشرف، وبــه ســيكون معــاد الإنســان، هــذا أوّلا

اســتكمال للنفــس كمــا تقــدّم؛ ولذا حــیّ كمــالات البــدن كالطعــام والــشراب مطلوبــةً له بالعــرض 
لا بــالذات، فــذو الآلــة أشرف مــن الآلــة، وعليــه تكمــن حقيقــة هــذا الموجــود الإنســاني بنفســه 
الناطقــة والــتي تمُثّــل بعُــده المجــرّد، وهي محــلّ اهتمــام الحكمــاء العارفــن مــن الأنبيــاء والأوليــاء 
الصالحــن؛ ولذلــك قيــل: إنّ النفــس حــن المــوت وانقطــاع العلاقــة بينهــا وبــن البــدن لا تذهــب 
إلى مــكان آخــر؛ لأنهّــا لــم تكــن في ظــرف المــكان والزمــان حــیّ تذهــب لمــكان آخــر، بــل هي باقيــة 
ــي  ــس إلى جن ــي والجال ــام عي ــالذي أم ــدن، ف ــق بالب ــال التعلّ ــا هي في ح ــوتي كم ــا الملك في ظرفه
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ــد المــوت وانقطــاع العلاقــة نجــد  ــا هــو جســمك وفعــل مــن أفعالــك؛ ولذا عن ليــس أنــت، وإنمّ
النــاس والأهــل يبكــون ويحزنــون، فلمــاذا هــذا البــكاء، والبــدن بــن أيديهــم؟! فنفهــم أنّ الإنســان 

ليــس بهــذا الجســم المــادّي. يقــول الشــاعر أبــو الفتــح البســتي:

ــته ــ ــى بخدمــ ــ ــم تشقــ ــ ــم كــ ــ ــادم الجســ ــ ياخـ

أتطلـــــبُ الربـــــحَ ممّـــــا فيـــــه خـــــسرانُ؟!

فاقبِـــــل على النفـــــس واســـــتكمل فضائلهـــــا

إنســـــانُ بالجســـــم  لا  بالنفـــــس  فأنـــــت 

ــة في  ــة وغنيّ ــن ســينا إشــارة ثريّ ــه لهــذه الحقيقــة المغفــول عنهــا، ولاب فطــوبی لمــن تبــرّ وتنبّ
ــان حقيقــة الإنســان حيــث يقــول: بي

ي هــو الإنســان في الحقيقــة لا يفــى بعــد المــوت، ولا يبــلّی بعــد المفارقة عن 
ّ

»اعلــم أنّ الجوهــر الذ
البــدن، بــل هــو بــاقٍ لبقــاء خالقــه تعــالى؛ وذلــك لأنّ جوهــره أقــوى مــن جوهر البــدن؛ لأنـّـه محرّك 
هــذا البــدن ومدبرّه ومترّفٌ فيه« ]ابن ســينا، رســالة في معرفة النفس الناطقــة وأحوالها )أحوال النفــس(، ص 186[.

ــه في  ــن حقيقت ــان تكم ــن أنّ الإنس ــان، م ــن البي ــدّم م ــا تق ــن بم ــادر إلى الذه ــن لا يتب ولك
ــن أنّ  ــه م ــا بيان ــا أردن ــل م ــادّي، ب ــده الم ــة لبع ــار ولا قيم ــة، ولا اعتب ــرّدة الناطق ــه المج نفس
ــمٌّ  ــا مه ــادّة، وكلاهم ــن الم ــرّد ع ــر مج ــادّي والآخ ــا م ــن أحدهم ــل ببُعدي ــة تتمثّ ــان حقيق الإنس
 أنّ بعُــده المجــرّد وهــو نفســه الناطقــة أشرف وأقــدس مــن بدنــه العنــري المــادّي، 

ّ
وشريــف، إلا

فــلا نكــون كبعــض الصوفيــة الذيــن حــروا كّل اهتماماتهــم على الجانــب المعنــوي والتركــز على 
ــب  ــوا بالجان ــن فرط ــون كالذي ــماني، ولا نك ــادّي والجس ــب الم ــال الجان ــانية، واهم ــس الإنس النف
المعنــوي للإنســان ووظّفــوا كّل قواهــم على الاهتمــام الشــديد ببــدن هــذا الإنســان، خصوصًــا عنــد 
 هــذا القشـــر الظاهــر مــن تلــك الجوهــرة الربّانيــة، 

ّ
التيّــارات الغربيــة العلمانيــة، ولــم يــروا إلا

ــد  ــن ق
ّ
ــا نجــد صــدر المتأله ــن، ومــن هن ــن أمري ــا أمــر ب ــط وإنمّ ــراط ولا تفري ــح لا إف فالصحي

ــك بقــوله: ــه على ذل نبّ

ــره على  ــر نظ ــقّ وق ــن الح ــه، زاغ ع ــدن ومزاج ــرّد الب ــان مج ــة الإنس ــم أنّ حقيق ــن توهّ »إنّ م
ــر  ــا، فنظ ــا فوقه ــة إلى م ــة المظلم ــذه الهاوي ــن ه ــقٍ ع ــر مرت ــدن غ ــد إلى الأرض الب ــم وأخ الجس
 

ّ
ــس إلا ــه لي ــنّ أنّ حقيقت ــن ظ ــك م ــسرى، فكذل ــن، وهي الي ــدى العين ــان بإح ــة الإنس إلى حقيق
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 أنهّــا اليمــى« 
ّ

 الجوهــر النطــي بــلا ممازجــة البــدن، فقــد أخطــأ ونظــر إليهــا بالعــن العــوراء، إلا
]الشرازي، المبدأ والمعاد، ص 309[.

ــو  ــان ه ــدن الإنس ــا أنّ ب ــد عرفن ــا؟! وق ــرًا مطلوبً ــدن أم ــام بالب ــون الاهتم ــف لا يك إذن كي
وســيلة لاســتكمال النفــس الانســانية، فهــو مركــوب النفــس ومطيّتهــا الــتي مــن خــلاله تصــل 
النفــس أعلى مراتبهــا في ســلمّ التكامــل، حــیّ قيــل: »العقــل الســليم في الجســم الســليم«! فــالذي 
يصيــب البــدن يؤثّــر على النفــس، كمــا أنّ الذي يصيــب النفــس يؤثّــر على البــدن؛ ولذلــك نجــد 
ــی  ــأكل؟ وم ــم ت ــأكل؟ وك ــا ت ــل: م ــدن مث ــالات الب ــزوا على كم ــلاء ركّ ــدّس والعق ــشرع المق ال
ا تبُــنّ  تــأكل؟ كذلــك شــجّعوا على الرياضــة، بــل هنــاك روايــات عــن أهــل البيــت ؟عهم؟ كثــرة جــدًّ
الوقايــة مــن الأمــراض البدنيــة وكيفيــة علاجهــا، حــیّ ســيّ بالطــبّ النبــوي لمــن أراد فلراجــع 
ــائل  ــن "وس ــة م ــة والأشرب ــاب الأطعم ــة كت ــة، وبقيّ ــة والأشرب ــاب الأطعم ــال كت ــبيل المث على س

ــيعة، ج 24، ص97؛ ج 25، ص 9[ ــائل الش ــي، وس ــرّ العام ــيعة". ]الح الش

لكــنّ المهــمّ أن لا نغفــل عــن الغايــة المطلوبــة، وهي تكامــل النفــس ووصولهــا إلى القــرب الإلــي 
ــه، ومــا للبــدن فهــو مطلــوب بالعــرض،  ــة؛ لذا كّل كمــال مطلــوب للنفــس فبذات والســعادة الأبدي
فنحــن نــأكل أو نعالــج البــدن حــیّ يقــوی لأجــل اســتمرار النفــس في تكاملهــا، فــإذا انكــسر القلــم 
فهــل يســتطيع الكاتــب أن يكتــب ؟! وفي ضــوء مــا تقــدّم - مــن أنّ حقيقــة الإنســان تكمــن ببُعــده 
 

ّ
ــأله  أداةً للنفــس - يمكــن أن نفهــم أنّ الحكيــم المت

ّ
المجــرّد )النفــس الإنســانية(، وليــس البــدن إلا

أشرف مــن الطبيــب؛ لأنّ الطبيــب يهتــمّ ويشــتغل ببــدن الإنســان، والحكيــم يشــتغل بروح الإنســان 
ونفســه، وشرفيــة كّل شيء بموضوعــه ومــا يشُــتغَل بــه، وهكــذا الطبيب البــشري أشرف مــن الطبيب 
البيطــري؛ لأنّ الثــاني موضوعــه بــدن الحيــوان، والأوّل موضوعــه بــدن الإنســان، ولكــن للأســف 
الشــديد والعجــب العجــاب نجــد المجتمعــات البشريــة على عكــس ذلــك الواقــع، فإنهّــا تقــدر وتهتــمّ 
بالطبيــب البــدني أكــر مــن الطبيــب الــروحي؛ لوجــود الزعــة المادّيــة لديهــم وتوغّلهــم بعالــم الحــسّ؛ 
ــة،  ــن الآراء الزائف ــدَ م ــرَ والمعتق ــي الفك ــس، ي ــب النف ــو طبي  ه

ّ
ــأله ــوف المت ــم والفيلس لذا الحكي

ــح  ــي الصحي ــر المنط ــرف بالتفك ــر المنح ــج الفك ــك يعال ــة، وكذل ــال الخبيث ــن الافع ــلوكَ م والس
صيــب المجتمــع بالمــرض، ويعالــج الســلوك المنحــرف بالتوجّــه نحــو الأخــلاق الطيّبــة والأفعــال 

ُ
إذا أ

الشريفــة، بعــد قلــع الملــكات الســيئّة، فكمــا أنّ لطبيــب الظاهــر )طبيــب البــدن( وظيفتــن: وظيفية 
وقائيــة، ووظيفــة علاجيــة، كذلــك الحــال بالنســبة لطبيــب الباطــن )طبيــب النفــس(.
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والجديــر بالذكــر أنّ طبيــب الظاهــر يمكنــه أن يــي أو يعالــج بــدن الإنســان وهــو أيضًــا مريــض، 
ــح  ــر الصحي ــن التفك ــخص قوان ــرف ش ــم يع ــإن ل ــك، ف ــه ذل ــن لا يمكن ــب الباط ــنّ طبي ولك
ــا، ولا يملــك الفكــر المهــذّب مــن الشــوائب، فكيــف له أن يســاعد  ــه ولا يحســن تطبيقه وكيفيت
النــاس في هــذا الجانــب؟! والــكلام نفســه في الجوانــب الســلوكية والأخلاقيــة. فــالذي لــم يكتســب 
ــلًا.   أص

ّ
ــأله ــم مت ــال له حكي ــي لا يق ــرب الإل ــق إلى الق ــسر في الطري ــم ي ــة ول ــل الأخلاقي الفضائ

نعــم، يكــون حــاله حــال بعــض النــاس إذ يتعلّــم مــن الأطبّــاء البشريــن معلومــاتٍ طبّيــةً ويقــوم 
بتعليمهــا للآخريــن، ولكنّــه يبــی ليــس بطبيــب؛ فــذا يجــب أن نتنبّــه إلى مــا هــو الشريــف ومــا 

هــو الأشرف، ومــا هي الوســيلة ومــا هي الغايــة؛ حــیّ لا نضــلّ الطريــق.
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الخاتمة

يمكن لنا أن نلخّص أهمّ النقاط والإشارات التي مرّت علينا في مطاوي هذا البحث:

1- للإنسان حقيقة ذات بعدين )بعد مادّي جسماني وبعد مجرّد عن المادّة(.

2- العلاقة بن البدن والنفس الإنسانية علاقة آلية تكاملية )بالإدراك والتدبر(.

3- الغرض من ارتباط النفس بالبدن هو التكامل.

ــس  ــل النف ــةً لتكام  آل
ّ

ــس إلا ــان لي ــدن الإنس ــرّد، وب ــده المج ــان ببعُ ــة الإنس ــن حقيق 4- تكم

الإنســانية.

5- للنفــس وظيفتــان: وظيفــة إدراكيــة، ووظيفــة تدبريــة، الأولى تقــوم بهــا مــن خــلال العقــل 

النظــري، والثانيــة تقــوم بهــا مــن خــلال العقــل العمــي.

6- تتكامــل النفــس في هــذا العالــم بواســطة البــدن على نوعــن مــن التكامــل )تكامــل علــي معرفي، 

وتكامــل عمــي أخلاقي(.

7- القــوّة الوهــية تعــارض العقــل النظــري في أحكامــه، كمــا أنّ القــوّة الشــهوية والغضبيــة تعارضــان 

العقــل العمــي في توجيهــه نحــو الأفعــال الحســنة.

8- تكمن حقيقة الإنسان ببُعده المجرّد )النفس الناطقة(.

9- الحكماء الإلهيون هم أطبّاء النفوس المجرّدة، وهم أشرف وأكمل من أطبّاء البدن.
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قائمة�المصادر
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البغــدادي، أبــو الــبركات هبــة الله بــن عــي، المعتــبر في الحكمــة، النــاشر: جامعــة أصفهــان، ط 
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الكليــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، تحقيــق على أكــبر غفــاري ومحمــد آخونــدي النــاشر: دار 
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